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إذا بحثت عنهم وأنت في طريق صحراوي، ويعترضك بعض البلطجية يطلبون أموالك، لن تجدهم،
إذا اقتحم بيتك أحد اللصوص واتصلت عليهم لتستنجد بهم، سيغلقون في وجهك الخط، جرب
أن تتصـل بهـم لتبلـغ عـن حـادث بـه عـشرات القتلـى، ربمـا يسـتهزأون بـك ويطيلـون معـك الحـديث،

ويحضرون بعد عدة ساعات، أو قد لا يجيئون من الأساس.

بدلا من ذلك: أبلغهم بأن هناك مسيرة مكونة من أطفال إحدى المدارس الابتدائية يرفعون شارة
يـق، سـتجد وزارة الداخليـة بمـدرعاتها ومصـفحاتها وكلابهـا وضباطهـا بعـد عـشرة رابعـة في وسـط الطر

ثواني أمام البيت .. هكذا هي الشرطة في مصر.

حينما سألوا مدير أمن أسوان اللواء حسن عبد الحي عن سبب تقاعص الأمن في حماية الأهالي بعد
يــة “الرقبــة” غــرب مركــز “دراو” بوســط أســوان، بعــد وقــوع نشــوب صراعًــا دمويًــا بين عــائلتين في قر
ية والثقيلة بمدينة “دراو” ما تسببت في مقتل  أشخاص اشتباكات مسلحة ومعارك بالأسلحة النار
وإصابة  آخرين، واستمرت المعركة يومين كاملين، كان رد مدير الأمن، لقد كانت المعركة مسلحة،

ومن الطبيعي أن يخشى الضباط على حياتهم.

واقتصر دور الأمن حينها على تطويق المنطقة، ثم السعي لإقامة صلح بين العائلتين.

،لن تجد ضابط الشرطة المصرية أسدًا هصورًا، إلا حينما تكون المعركة مع متظاهرين عُزلّ في الشوا
يته سوى باغتصابه الفتيات أو مع فتيات جامعيات يهتفن داخل اسوار الجامعة، ولن يثبت لك ذكور

اللاتي يخطفهن داخل المدرعة.
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تــدّعي وزارة الداخليــة في مصر أن مهمتهــا هــي الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام، ولكــن حينمــا تســير في
شوا مصر، وتتعرض للسرقة بالإكراه في وضح النهار، وداخل إحدى حافلات النقل العام، ستعرف

وقتها أنه لا يوجد في مصر أمن، فقط نظام .. نظام مستبد وشرطة تحميه.

يــرًا للداخليــة، تغــير شعــار الشرطــة من”الشرطــة في خدمــة في أثنــاء توليــة اللــواء “حــبيب العــادلي” وز
الشعــب” إلى “الشرطــة والشعــب في خدمــة الــوطن”، لا يُمــانع الشعــب المصري في أن يخــدم وطنــه

ودولته، بل ويسعى لمساعدة الشرطة في تلك المهمة، ولكن أحدًا لا يشير له على الدولة، أين هي؟!

يبحث المواطن المصري عن دولة يدفع لها الضرائب منذ ولادته، من أول طابع يضعه فوق شهادة
الميلاد، إلى دمغات يدفعها لاستخراج شهادة الوفاة.

حين يريد عملاً يقتات منه، لا يجد أمامه سوى القطاع الخاص، حيث عمل بلا كرامة ولا حقوق ولا
كمله، فقط ليوفر ضمانات، يسعى لامتلاك منزل يأويه، فيذهب بعيدًا خا الوطن ويقضي عمره بأ
الثمــن اللازم لســقف يحمــي شيخــوخته، تُقطَــع عنــه الكهربــاء فيشــتري مولــدًا كهربائيًــا، ويشــتري لــه
الوقود، كي لا يعيش في الظلام، يريد شربة ماء، فيشتري موتورًا كي تصل المياه لمواسير منزله، ثم فلترًا
لتنقيتها كي تصبح صالحة للاستهلاك الآدمي، يمرض فيذهب لطبيب في شقة مستأجرة تحت اسم
عيادة، حيث لا يوجد تأمين ولا مستشفيات، يريد أن يعلم أولاده، فيذهب بهم لمدارس خاصة، أو
يحــضر لهــم المــدرسين داخــل الــبيت، يتمــنى العيــش في شــا نظيــف، فيشــترك مــع أبنــاء الحــي في
استئجار سيارة تلقي لهم بالقمامة بعيدًا، تُسرَق سيارته من أمام المنزل، فيدفع فدية لبلطجية الحي

كي يعيدوها إليه.

يتساءل المصري عن الدولة فلا يجدها إلا حينما تطالبه بدفع فواتير الكهرباء المقطوعة والمياه الملوثة
والشحيحـة، وضرائـب الطرقـات المحطمـة والشـوا القـذرة، والمـدارس المهترئـة، والمسـتشفيات الـتي لا
تختلــف كثــيرًا عــن المراحيــض العامــة، أو حينمــا يخــ إلى الشــوا مطالبًــا بحقــه في العيــش كــآدمي،
حينها سيجد ضابطًا يقبض راتبه من الضرائب التي يدفعها هو للدولة، ويُمسِك في يده سلاحًا، قد

دفع المواطن ثمنه للدولة، يصوب على رأسه ورقبته كي يرديه قتيلاً.

هـي دولـة الظلـم والفسـاد والاسـتبداد الـتي أقامهـا العسـكر بقيـادة عبـد النـاصر في خمسـينات القـرن
المــاضي، وخــ المصريــون في ينــاير  لتغييرهــا، ثــم أعادهــا العبيــد والنظــام المتجــذر ثانيــة في يوليــو

.

وها هم اليوم قد خرجوا في الذكرى الرابعة لثورة يناير، يبحثون مجددًا عن دولة يحلمون بها، وقد
كتبوا بدمائهم فوق شوا القاهرة وميدان المطرية وكافة محافظات مصر، أنهم لن يعودوا إلا بعد

سقوط دولة الفساد العفنة، والقصاص من القتلة والفسدة، وبناء دولتهم الجديدة.

ومن يداوم طرق الباب  .. يوشك أن يُفتَح له.
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